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المرأة والعمل الإسلامي
لهي شامل للحياة شرعه للناس كافة خالق الكون ومالكه ومدبره جل في علاه ؛ إإن الإسلام منهج 

وذلك من أجل تحقيق مصالح الحياة وتنظيمها تنظيما يتوافق وما يرضيه الخالق سبحانه وتعالى ؛ رحمة 
لدعوة إليه ؛ فهذا العبء للعباد وعمارة للبلاد ، وتتوقف إقامة هذا الشرع العظيم  على قيام أتباعه 

الشريف يقع على عاتق كل مسلم رجلا وامرأة ، وقد تكون فكرة إشراك المرأة المسلمة في العمل 
الإسلامي غير ضرورية لدى بعض الناس ، وذلك لبعدهم عن المنهج السوي؛ فمن ثم نحاول من 

نسلّط الضوء على أهمية هذا الموضوع؛ حتى خلال هذا البحث المتواضع أن نوقف القارئ الكريم و 
ا ،  يكون الناس على بينة من أمرهم ، ودراية بدينهم ؛ وحتى تتبوأ المرأة المسلمة مكانتها اللائقة 
يد لحافل بقيام  ريخ الإسلام العريض ا ذا الواجب الشريف المشرِّف في آن واحد. إن  لقيام 

ال ا ا ، وخاصة في المسلمات بدورهن في هذا ا لذي لا يزال في حاجة ماسة إلى العناية الجيدة 
هذا ؛ لغياب الكثير من المسلمات عن هذه الساحة الخصبة من جهة؛ ولإهمال أشقائهن  عصر
الرجال لهن إهمالا شديدا من جهة أخرى، مع أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن دينهم 

م (صلى الله عليه وسلم) الذي أرسل إليهم رحمة للجنسين بل للعالمين، وقد قال : يدعوهم لذلك ، ومع أن رسوله
"إنما النساء شقائق الرجل".

***

قد توصلت الدرسات التي أجراھا علماء التشریح والحیاة، وعلماء النفس والتربیة ، ف

، بل حتى في إلى أن ھناك فروقا بین الرجل والمرأة ، ولم تكن ھذه الفوارق في الجسم وحده 

، ھي فوارق تكامل ، لا فوارق تفاضلبید أن ھذه الفوارق 1.العقل والوجدان أیضا

فھي حقیقة كبرى وسنة من سنن الباري ؛2»ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت«وتفاوت

جل وعلا ، بل إن الزوجیة ھي من معین الفطرة ، وأصل الخلقة ، وقاعدة التكوین الأولى 

فنظام الأسرة في المنظور القرآني ، ھو النظام الطبیعي 3،للأحیاء جمیعا وللمخلوقات كافة

4الفطري ، المنبثق من أصل تكوین الأشیاء كلھا.

ومن ثم فقد اقتضت حكمة صانع ؛ه الزوجیة انتظام الحیاة وتكاملھا ویقصد من ھذ

أن یجعل لكل من الرجل والمرأة –وھو الذي أتقن كل شيء وھو أحكم الحاكمین –الكون 

؛ 33- 19ص م )1986/ 2القرآنیة، عصمت الدین كركر حرم الھیلة (تونس: الشركة التونسیة لتوزیع ط انظر :  المرآة من خلال الآیات 1
؛ والمرأة في القدیم والحدیث، عمر 169م) ص 1979/ 3والإسلام یتحدى ، وحید حان، تر: ظفر الإسلام خان (بیروت: دار البحوث العلمیة) ط 

.22- 1:7م) ض 1979/ 1رضا كحالة (بیروت: مؤسسة الرسالة ط 
من سروة الملك.67الآیة 2
.11م) ص 1992المنان  الطیبي (القاھرة: دار الفضیلة ط عبد المرأة في ظلال القرآن 3
؛ وانظر للتوسع روح القرآن الكریم (تفسیر جزء والذاریات) عفیف عبد الفتاح طبارة (طرابلس: جمعیة الدعوة الإسلامیة) 12نفس المصدر ص 4

.  35ص 
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م الأنبیاء والمرسلینخاتبھ وظیفتھ الخاصة واللائقة بھ ، كما رسمھ الدین الحنیف الذي جاء 

أنزل لتصحیح كل انحرافات ، وإعادة الأمور إلى مسارھا الصحیح ، فضلا ، وھو الذي(صلى الله عليه وسلم)

من الله ورحمة للعالمین.

كان الیھود أول من بث سم المساواة في الغرب وھم یعتقدون زیف في واقع الأمر و

وكنا «ھذا المبدأ، وما  یترتب عنھ من مشكلات وویلات؛ فمما جاء في البروتوكلات الأول : 

المساواة،  وھي كلمات ما زالت –الإخاء –قدیما أول من  ارتفع صوتھ في الناس  الحریة 

، لاحظوا أنھ لا مساواة في الطبیعةترددھا منذ ذلك الحین ببغاءات جاھلة مجتمعة ... إنھم لم ی

وأن الطبیعة [؟] قد خلقت نماذیج مختلفة في العقل ، والتفكیر، والشخصیة، والآخلاق، 

لقد خدعنا الجیل الناشيء من الأممیین ، «. وجاء في البرتوكلات الحادي عشر: »لطاقةوا

5.»وجعلناه فاسدا متعفنا بما علمناه من مباديء ونظریات معروفة لدینا زیفھا التام

ومن البدیھیات أن كل المجتمعات في الشرق والغرب كانت قبل ظھور الإسلام في 

، نتیجة لفساد الطباع وانھیار الأخلاق ، لدرجة أن ھذا 6انحرافات شدیدة في شأن المرأة

العھد سمي بالجاھلیة ، بل إن بعض الشعوب الأوربیة ظلت تھضم حقوق المرأة حتى في 

.7العھود الأخیرة

وقد سما الإسلام بالمرأة بناء على رسالتھ الأساسیة المتثلة في تتمیم مكارم الأخلاق ، 

تمراریتھا.ستقدم الأمم وتحضرھا ، وسر بقائھا واالتي ھي لب ھذا الدین وعنوان 

بعض النصوص في مكارم الأخلاق:ھذا، وفیما یلي 

.إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«قال)صلى الله عليه وسلم(أن النبي البیھقيفقد روى والبر »:
. مسلمرواه، »الخلقالبر حسن «: الذي ھو كلمة جامعة لمعاني الدین قال عنھ النبي صلى الله عليه وسلم

وَإِنَّكَ لَعلَىَ «: وقد وصف الله عز وجل نبیھ صلى الله عليه وسلم وأثنى علیھ بحسن الخلق، فقال جل وعلا
ومن الأحادیث الواردة في حسن الخلق ـ وھي كثیرة ـ ما ). 4القلم:(سورة »خُلقٍُ عَظِیمٍ 
آخر ما أوصاني بھ رسول الله :قالمعاذ بن جبلفي الموطأ بلاغا أنمالكوراه الإمام

.105، 62لا ت) ص 3ط بروتوكولات  حكماء صھیون وتعالیم التلمود، شوقي عبد الناصر (لا ب: لا ن 5
5مثلا المرأة في القدیم والحدیث، مصدر سابق: الجزء الأول؛ والمرأة بین الفقھ والقانون، مصطفى السباعي (بیروت: المكتب الإسلامي ط: انظر 6

بد الواحد وافي (القاھرة: ؛ والأسرة والمجتمع ، علي ع33–19من خلال الآیات القرآنیة ، مصدر سابق: ص ، وما بعدھا؛ والمرأة 13لا ت) ص 
–216: 3م )  31989؛ ومقارنة الأدیان، أحمد شابي (القاھرة: مكتبة النھضة المصریة ط 140لا ت) ص 8دار نھصة مصر للطبع والنشر ط 

، 30، 29ص ، لا ت)2؛ المرأة ي الإسلام ، علي وافي (القاھرة: دار نھضة مصر ط408–406؛ وحضارة العرب ، مصدر سابق: ص 218
43 .

؛وعلى طریق العودة إلى الإسلام، محمد سعید رمضان البوطي (بیروت : مؤسسة 212-210انظر: المرأة بین الفقھ والقانون، مصدر سابق: ص 7
.175م) ص 31983الرسالة ط 
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وروى . »أحسن خلقك للناس یا معاذ«: صلى الله عليه وسلم حین وضعت رجلي في الغرز أن قال
:وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالأحمدالإمام إن المؤمن لیدرك بحسن خلقھ درجة «

ي وأقربكم مني مجلسا یوم القیامة أحاسنكم إن من أحبكم إل«: وقال صلى الله عليه وسلم، »الصائم القائم
ما من شيء أثقل في المیزان من «: وسلموقال صلى الله علیھ.الترمذيرواه»أخلاقا

جد سیكتاب من كتب السنة یقف علىأن أيوبإمكان. رواه أصحاب السنن»حسن الخلق
8.فكلھا أفردت بابا أو كتابا لحسن الخلقالمزید

ما بقیت   فإن ذھبت أخلاقھم ذھبواوإنما الأمم الأخلاق

نایة كاملة في جمیع أطوار ومما رفع الإسلام بھ من شأن المرأة ، عنایتھ بھا ع

، بدءا من عھدھا في ظلمات ثلاث ، حتى فیما بعدھا من المراحل. وتشمل ھذه الرعایة حیاتھا

جمیع شؤونھا وأوضاعھا داخل الأسرة والمحیط الذي یحیط بھا.

ذلك شرعت أحكام الأحوال الشخصیة ، وأحكام المعاملات والمواریث، ومن أجل 

سبحانھ وتعالى  وغیر ذلك من الأحكام التي تتعلق بالمرأة . وأصل ھذه الأحكام موصول با

مباشرة ، موصول بإرادتھ وحكمتھ ، ومشیئتھ في الناس ، ومنھجھ لأقامة الحیاة ، على 

سبحانھ وتعالىان ؛ ومن ثم فھو موصول بغضبھالذي قدره وأراده لبني الإنسرالنحو

9.، وموصول بالعقیدة وجودا وعدما في حقیقة الحالوعقابھ وثوابھورضاه ،

وبجانب ھذه التي شرعت بخصوص المرأة ، نیط بھا تكالیف وواجبات ، طبقا 

.على الكرة الأرضیةلأنوثتھا وتحقیقا للحیاة المتكاملة الكریمة

الواجبات اھتمام المرأة بالشؤون البیتیة والزوجیة والأسریة، بما ویأتي في مقدمة ھذه 

لیسكن إلیھا ، فیستریح مما یواجھھ من الصعاب 10،فیھا إسعاد الزوج وتتبع سروره ورضاه

والمتاعب في سبیل أداء رسالات الحیاة المتنوعة ، حتى تكون خیر عون لھ في تحقیق 

عظیم امرأة ، وتحظى بالثواب عند ربھا عدل ما الآمال والطموحات ، وقد قیل إن وراء كل 

11.ینالھ الزوج في میادین الكفاح

ُ ، ثمَُّ مِنْ بنَِي عَبْدِ الأشَْھَلِ الأنَْصَارِیَّةِ یزَِیدَ بِنْتِ أسَْمَاءَ عَنْ « َّ ، أنََّھَا أتَتَِ النَّبيَِّ صَلَّى ا
ي ، أنََا وَافدِةَُ النِّسَاءِ إلَِیْكَ ، وَاعْلَمْ «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ بیَْنَ أصَْحَابھِِ ، فَقَالتَْ  - بِأبَِي أنَْتَ وَأمُِّ

لا غَرْبٍ ، سَمِعَتْ بِمَخْرَجِي ھَذاَ أوَْ لمَْ أنََّھُ مَا مِنَ امْرَأةٍَ كَائِنَةٍ فِي شَرْقٍ وَ - نَفْسِي لكََ الْفِداَءُ 

8http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=54751
.14في ظلال القرآن ، مصدر سابق : ص المرأة9

.33م ) ص 1990ات المطلوبة  في البنت والزوجة ،عكاشةعبدة المناه الطیبي (القھرة: دارالفضیلة ط فصانظر : ال10
19نفس المصدر ص 11
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جَالِ وَالنسَِّاءِ ، فَآمَنَّا بكَِ وَبِالْ  َ بَعَثكََ إلِىَ الرِّ َّ ھُدىَ تسَْمَعْ بِھِ إلاِ وَھِيَ عَلَى مِثلِْ رَأیِْي ، إِنَّ ا
ُ بِھِ ، وَإِنَّا مَعْشَرُ النِّسَاءِ مَقْصُورَاتٌ ، َّ قَوَاعِدُ بیُوُتكُِمْ ، وَمَقْضَى شَھَوَاتكُِمْ ، الَّذِي بَعَثكََ ا

لْتمُْ عَلَیْناَ بِالْجُمُعةَِ ، وَالْجَمَاعَاتِ ، وَعِیَادةَِ  جَالِ فضُِّ وَحَامِلاتُ أوَْلادِكُمْ ، وَإنَِّكُمْ مَعْشَرَ الرِّ
ِ ، الْمَرْضَى ، وَشُھُودِ الْجَنَائزِِ ، وَالْحَجِّ بَعْدَ الْحَجِّ ، وَأفَْضَلُ  َّ مِنْ ذلَِكَ الْجِھَادُ فِي سَبِیلِ ا

جُلَ مِنْكُمْ إذِاَ أخَْرَجَ حَاجا أوَْ مُعْتمَِرًا وَمُرَابطًِا ، حَفِظْناَ لَكُمْ أمَْوَالَكُمْ ، وَغَزَلْنَ  ا وَإِنَّ الرَّ
؟ِأثَوَْابكَُمْ ، وَرَبَّیْناَ لَكُمْ أوَْلادكَُمْ ، فَمَا نشَُارِكُكُمْ فِي الأجَْرِ  َّ فَالْتفَتََ النَّبِيُّ صَلَّى . »یاَ رَسُولَ ا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلَِى أصَْحَابھِِ بِوَجْھِھِ كُلِّھِ ، ثمَُّ قَالَ  َّ أسََمِعْتمُْ مَقاَلَةَ امْرَأةٍَ قَطُّ أحَْسَنَ فِي «: ا
ِ «قَالوُا : .»مَسْألََتِھَا عَنْ أمَْرِ دِینِھَا مِنْ ھَذِهِ ؟ َّ ً تھَْتدَِي إلَِى مِثلِْ وَا مَا ظَنَنَّا أنََّ امْرَأةَ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلَِیْھَا فَقَالَ .»ھَذاَ َّ ُ ، وَأعَْلِمِي مَنْ «: فَالْتفَتََ النَّبِيُّ صَلَّى ا انْصَرِفِي أیََّتھَُا الْمَرْأةَ
جِھَا  وَطَلبَھَِا مَرْضَاتھِِ ، وَاتِّباَعِھَا مُوَافقََتھَُ ، حُسْنَ تبََعُّلِ إِحْداَكُنَّ لِزَوْ خَلْفكَِ مِنَ النسَِّاءِ أنََّ 

.12»فَأدَْبرََتِ الْمَرْأةَُ وَھِيَ تھَُلِّلُ وَتكَُبرُِّ اسْتبِْشَارًا؛ »تعَْدِلُ ذلَِكَ كُلَّھُ 

عنى الزوجة بالشؤون الأسریة الأخرى مما یتعلق بالبیت وتربیة وفي الوقت نفسھ تُ 

المرأة ھي عماد الأسرة ومحورھا الذي «الرصید المستقبلي للأمة ، فـالأولاد ، الذین ھم

تدور في فلكھ ، وإلیھا یرجع نجاح الأسرة وتماسكھا ، فھي الرائدة والقدوة ، ومما لا شك فیھ 

13.»أن الأبناء یتعلمون من القدوة أضعاف ما یتعلمون بالتلقین والإلقاء

قاتھ مع قوام الزوج ، لأن مما یراد ولا یتعارض إشراف الزوجة على البیت وملح

بالقوامة ھو تنفیذ الأمور التي تم الاتفاق علیھا بالتشاور من قبل أعضاء الأسرة ، ولیس 

14.المراد بالقوامة السلطة القسریة التي لا تقبل التشاور

وإذا كانت مؤسسة الأسرة بصفتھا خلیة أو وحدة اجتماعیة صغیرة لا تملك الرئاسة ، 

ستغني عنھا الوحدات الاجتماعیة المتفرقة ، فإن كل أعضاء الأسرة سیتصرفون كما التي لا ت

15یحلو لھم

ثم تأتي الشؤون الاجتماعیة المختلفة في المرتبة الثانیة مما نیط بالمرأة ، وبخاصة 

المسلمات النابغات التي یفرض الصالح العام استغلالھن لیعدن بالنفع العام ، ویقمن 

ذه الحالة ، شریطة ألا تتعدى حدود الله وأحكامھ ، التي یدخل فیھا ستر ما بإسھاماتھن في ھ

ك .لوغض البصر وغیر ذ16،یجب ستره ، من عورات النساء

.للبیھقيالإیمانشعب12
.8نفس المصدر ص 13
.45) ص 157الإسلام واتجاھات المرأة المسلمة المعاصرة (إند: 14
.90: المطبعة اللیلیة لات) ص سانظر: الزواج وما یتعلق بھ، إدارة الوعظ والإرشاد (طرابل15
1ر آیات الأحكام، للصابوني (بیروت عالم الكتب ط یوالسنة للآلباني ؛ وتفسانظر في شروط الحجاب مثلا : حجاب المرأة المسلمة في الكتاب16

ز421- 419: 2م) 1986ھـ / 1406
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وتراجم الأعلام 18،وكتب تراجم الصحابة17،ومن یقلب صفحات كتب السیرة النبویة

20.سیقف على نماذج مشرفة في ھذا المجال19،عبر التاریخ الإسلامي المدید

وقد قامت تلك النماذج المشرفة بمختلف إسھاماتھا البناءة باستضاءة النھج الإسلامي 

الأصیل ، الذي یفسح مجال العطاء والإبداع للرجال والنساء على حد سواء ، في الوقت الذي 

21.كانت فیھ الغرب عامة والمرأة الغربیة خاصة في ظلام حالك

ھا حق رالسامیة التي ترفع من مكانة المرأة وتقدإن ما جاء بھ الإسلام من التعالیم 

وذلك من الأشیاء التي جعلت ھذا الدین 22،قدرھا ، ھو ما لم یأت بھ تشریع قدیما وحدیثا

23.صالحا لجمیع الأزمنة والأمكنة

إن ما یدعیھ الأفرانج من السبق إلى الاعتراف بكرامة المرأة ومساواتھا للرجل «

وأن شرائعھم الدینیة والمدنیة لا تزال تمیز الرجل على باطل، بل الإسلام  السابق،

إن الأوربیین أخذوا عن العرب مبادئ «) : 1931ویقول جستاف لوبون (ت 24.»المرأة

الفروسیة وما اقتضتھ من احترام المراة. والإسلام إذاً لا النصرانیة ھو الذي رفع المرأة من 

25.»فعل ذلكإنھ أول دین«، »الدرك الأسفل الذي كانت فیھ

حین من الدھر لم یعد المسلمون فیھ -لعوامل كثیرة-ثم أتي على العالم الإسلامي

–یتمسكون بالعروة الوثقى ، كما كان علیھ السلف الصالح رضوان الله علیھم ، وقد أسیئت 

معاملة المرأة حینئذ مع عدم غیاب المسلمات الصالحات عن ساحة النضال –بطبیعة الحال 

26.لیاغیابا ك

كالسیرة النبویة لابن ھشام.17
مثل الإصابة لابن حجر ؛ والطبقات الكبرى ، لابن سعد ؛ والضوء اللامع لسخاوي ؛ ففي كل ھذه الموسوعات جزء أو قسم یتناول المسلمت 18
ارزات في مختلف الفنون.الب
مثل أعلام النساء ، لرضا كحالة، وتحتوي على خمسة مجلدات. 19
- 85: 2)م1982- ھـ 1402/ 2دار الرشد العربي ط أنظر في ذلك أیضا: المرأة العربیة في جاھلیتھا وإسلامھا ، عبد الله العفیفي (بیروت: 20

185.
.175انظر: الإسلام وحركة التاریخ ، مصدرسابق : ص21
- ھـ1403/ 3بیروت: مؤسسة الرسالة ط؛ والنظم الإسلامیة ، صبحي صالح (45-42انظر : المرأة بین الفقھ والقانون، مصدر سابق: ص 22

. 441ص )1983
.32) ص 152؛ والمرأة في الإسلام (إند: 46م) ص 1985/ 2انظر: المرأة في القرآن والسنة، محمد عزت دروز (دمشق: دار الجیل ط23
.4:306تفسیر المنار ، السید محمد رشید رضا (بیروت: دار المعرفة لا ت) 24
. وانظرفي ذلك أیضا :الإسلام والمرأة، أحمد حسین (القاھرة: دار الشرق الأوسط للنشر، ط 405، 402حضارة العرب، مصدر سابق: ص 25

.7م) ص 1990
.463: ص انظر: الإسلام وحركة التاریخ ، مصدر سابق26
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ومما جعل ھذا الأمر یستشري تلك الحروب المتصلة والمحن التي شملت العالم 

الإسلامي ، خلال الغزو التتري المغولي ، ثم الغزو الصلیبي ، ثم الغزو الاستعماري 

، الذي أخضع الأقطار الإسلامیة ، وقسمھا إلى دویلات وإمارات ، تسھل 27الأوربي

28.نفیذ مخططاتھ بصورة دقیقة مكثفةللاستعمار فرض نفوذه فیھا ، وت

فالأوضاع الألیمة التي كانت علیھا المرأة المسلمة في الأزمنة الأخیرة ھي نتیجة 

وخاصة في العنایة 29،انحراف المجتمع الإسلامي عما سنھ الإسلام من النظم والمناھج

رجة أن بالنساء اللائي یرى الإسلام أنھن شقائق الرجال ، وأنھم قوامون علیھن ، لد

المسلمین متھمون من قبل غیر المسلمین بھضم حقوق النساء التعلیمیة ، بحیث عبر عن ذلك 

صاحب المنار بقولھ :  نعم إنھم یحتجون على المسلمین بالتقصیر في تعلیم النساء وتربیتھن، 

وجعلھن عارفات بما لھن وما علیھن ، ونحن نعترف بأننا مقصرون تاركون لھدایة دیننا ، 

30.صرنا حجة علیھ عند الأجانب وفتنة لھمحتى

تلك الأوضاع السیئة للمسلمات تأثیرا سلبیا على المسلمین –بدون شك –وقد أثرت 

31.وأبنائھم لتعطل الدور الذي ینبغي أن یؤدین داخل الأسرة وداخل المجتمع

المعادي وبقدر ابتعاد المجتمع الإسلامي عن الجادة ، فقد اقترب مما روجھ التیار 

للإسلام من أفكار واتجاھات قد تبدو عند النظرة السطحیة أنھا تحمل الخیر والرحمة ، 

وباطنھا من قبلھا العذاب ، فكأنھا تعطي دواء الشفاء من الفم ، وتحقن السم من العضل.

***

في شكوى الغربیین مما وصلت إلیھ الحضارة الغربیة البراقة الخادعة  في شأن 

وما جاء 33.وعلى طریق العودة إلى الإسلام32ثلا: المرأة بین الفقھ والقانون؛المرأة، انظرم

.136) ص 1982- ھـ 1402/ 4ظر: الإسلام في مواجھة المادیین والملحدین، عبد الكریم الخطیب (بیروت : دار الشروق طان27
بالتعاون مع مختلف الجھات ، متعددة اسما، ومتعددة ھدفا، وھو القضاء على الإسلام الأصیل، وتشمل ھذه الجھات: الحركات التبشیریة 28

مثل بروتوكولات حكماء صھیون ، والآثار العلمیة للمستشرقین –ل عساكرھا. وإن ما من أفواھھم من سوء النوایا والاستشراقیة والصھیونیة  وك
المغرضین ، لأكبر دیل على فساد طوایاھم ، وما تخفي صدورھم  أكبر، والله المستعان.

.28انظر: المرأة في الإسلام، على وافي ، المصدر السابق ص 29
.306: 4در السابق: ص تفسر المنار، المص30
.165، 37انظر  :المرأة بین الفقھ والقانون، مصدر سابق : ص 31
184-175مصدر سابق: ص 32
م 1978؛ والتنصیر خطة لغزو العالم الإسلامي الترجمة الكاملة لأعمال مؤتمر (كولورادو) التنصیري سنة 181- 180مصدر سابق : ص 33

.867لا ط لا ت) ص (بیروت : مركز دراسات العالم الإسلامي
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خیر شاھد على ذلك ، حیث قالت مندوبة مسیحیة في المؤتمر ما بعض ما كتب ھؤلاءفي 

اعتبر كثیر من الإنجیلیین أن تفوق النصرانیة أمر یمكن ملاحظتھ بوضوح، «نصھ : 

وفیما لا یزال معظم الناس في –ا في الوقت الحاضر وخاصة في عالم الأخلاق والقیم ... أم

فإن ھذا التفوق على مستوى –جمیع أنحاء العالم یقرون التفوق التقني للحضارة الغربیة 

الأخلاق مشكوك فیھ ، ومحل التساؤل . والیوم وعلى ضوء الواقع الحالي في تفكك الأسرة 

الات الطلاق  والزیادات المستمرة في في مجتمعنا الغربي ، وارتفاع معدلات الجرائم ، وح

34.»الانحرافات الجنسیة ، لم یبق لنا إلا القلیل الذي نفخر بھ

وعن ارتفاع نسبة الطلاق في أوربا والاتحاد السوفیاتي سابقا ، انظر مثلا : 

والإسلام واتجاھات المرأة المسلمة 36والإسلام یتحدى؛35المساجلات والمعارك الأدبیة ؛

بل قد مسخت المرأة الأوربیة المسترجلة بإطلاق الجنس الثالث علیھا على . 37المعاصرة

أي مجمع یقوم على مساواتھما «أن »الإسلام یتحدى«وجاء في 38ألسنة الأوربیین أنفسھم.

وحول أقوال الغربیین في إنصاف .162ص »[؟] سوف یسبب خرابا ودمارا للحضارة البشریة

39.»المرأة بین الفقھ والقانون«مثلاالإسلام وتقدیره للمرأة، انظر

***

وقد اتفق في إبان نعرة تحریر المرأة في أوربا في القرن التاسع عشر، أن نعرات 

فما یسمى 40،أخرى في النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والخلقیة والسیاسیة كانت قائمة

بتحریر المرأة لم یكن حتما یأخذ نفس الصورة في العالم الإسلامي، حیث لم توجد تلك 

تاریخ الإسلام في مطالعھ لأن ظروف أوربا آنذاك تخالف 41،الظروف على الإطلاق

42.، كما تخالفھ في مجراهونھایتھ

نفس المصدر.34
وما بعدھا.369مصدر سابق: ص 35
.170، 168مصدر سابق: ص 36
. 10مصدر سابق: ص 37
ھـ 1402/ 7؛ وحصوننا مھددة من داخلھا ، محمد محمد حسین (بیروت: مؤسسة الرسالة ط177انظر: المرأة بین الفقھ والقانون، مصدر سابق: ص 38
.81م) ص 1982- 

.218-213سابق: ص مصدر 39
.308المساجلات والمعارك الأدبیة ، مصدر سابق: ص 40
.167ص )لا ت2القاھرة: مكتبة وھبة بعابدین ط ھل نحن مسلمون ، محمد قطب (41
.136انظر: المرأة في القرآن ، عباس محمود عقاد (القاھرة : دار نھضة مصر للطبع والنشر لا ت) ص 42
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الشریعة إن الذین یشكون من حقوق المرأة في العصر الحاضر ، لا یشكون أبدا من 

حیث إن العز والمجد في تطبیق شرع الله 43،الإسلامیة ، بقدر ما یشكون من عدم تطبیقھا

وقد سجل التاریخ 44.وأحكامھ كافة، ولن یكون ذلك إلا إذا استجاب الرجال قبل النساء

نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغینا «الإسلامي قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنھ): 

45.»بغیره أذلنا هللالعزة 

ولعوامل داخلیة وخارجیة متنوعة استحسنت الأفكار الدخیلة ، فأصبح المسلمون 

شرقیین أصولا غربیین –إلا من رحم الله –رجالا ونساء وخاصة أصحاب النفوذ والسلطان 

أنواع الاستعمار، وأشدھا ىعقولا ، وذلك غایة في الخطورة ؛ لأن استعمار القلوب أقو

46.ةوأفتكھا بكیان الأم،طراح

من ھذا الوضع الألیم )Indonesia(ھذا، ولم تستثن المرأة المسلمة بإندونیسیا

بصفتھاجزءا من الأمة الإسلامیة ، وإن لم نقل إن وضع مسلمات إندونیسیا كان أسواء مما 

علیھ بعض أخواتھن في بعض البلدان الإسلامیة ، وذلك یرجع إلى ظروف كانت تحیط 

بإندونیسیا، في مقدمتھا الاستعمار الطویل وسلبیاتھا المتنوعة.

لا یصیبھ ما أصاب الأدیان –الرسالة الخاتمة الخالدة الشاملة وھو–بیدا أن الإسلام 

ذلك أن القدرة على الخروج من دائرة 47،السابقة من الترھل والضعف المؤدي إلى الانحلال

مزایا التاریخ الإسلامي ؛ الضعف والتخلف ، بالتماس جوھر القیم الأصلیة بات من أبرز 

مصلح مجدد یرد إلى الجادة ، باسترشاد صمیم تحول منھج الفكر واضطرب ، ظھرفكلما 

48.تعالیم ھذا الدین فالتاریخ الإسلامي یعیش بین التحدي ورد الفعل

على ھذا الواقع التاریخي ، ظھرت في إندونیسیا المسلمات الرائدات یساوتأس

المصلحات ، وھن قد لمسن خطورة الوضع الذي أصیب بھ النساء في ھذا القطر الإسلامي.

.31م ) ص 1978، عبد الحلیم الجندي (القاھرة : دار المعارف ط انظر : الشریعة الإسلامیة 43
مصدر سابق.»حجاب المرأة المسلمة«مقدمة 44

45http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=39862>
.68م) ص 1982ھـ 1402/ 2: دار الرائد العربي ط انظر : قولي في المرأة ، مصطفى صبري (بیروت 46
م) ص 1978- ھـ 1398وزارة الشؤون الثقافیة (تونس : الدار التونیسیة  للنشر ط »الدین والمجتمع«التجدید في الإسلام، محمد الشاذلي النفیر، في 47

21.
.479انظر : الإسلام وحركة التاریخ ، مصدر سابق : ص 48
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ومن ھؤلاء ظھرت بغربي جزیرة سومطرة الخلابة.مقدمة ھؤلاء داعیة ومربیة وفي 

الرائدات الداعیة المربیة التالیة:

م).1969الشیخة رحمة الیونسیة (ت

»المعاھد الدینیة للبنات«وھي مربیة وداعیة من غربي سومطرة أسست ما یسمى بـ

التي تعد أبرز المؤسسات التعلیمیة للبنات في الأرخبیل ؛ فقد زار ھذه المؤسسة شیخ الأزھر 

لقب م ، وإثر ذلك اسعدعیت ھذه المربیة إلى مصر ، ومنحتھا جامعة الأزھر 1955سنة 

، ولھذه المؤسسة التعلیمیة والاجتماعیة والسیاسیةالإسلامیة؛ تقدیرا لخدمتھا »الشیخة«

49إسھام وافر في العمل الإسلامي ماضیا وحاضرا وطنیا وإقلیمیا.التعلیمیة 

الشیخة عدة عراقیل ممھدة ؛ فقد لاقتالعظیمولم تكن الطریق أمام ھذا المشروع

المشكلة السیاسة المفروضة من قبل الاستعمار الھولندي الذي كان یضع العدید وعقبات أھما

من من قبلالداخلیةلمشكلة الاجتماعیةا، ومن العوائق على طریق الأعمال الإسلامیة

الذین كانوا یرون أن لا جدوى من خروج المرآة إلى »أنصارالعادات والقالید«یسمون بـ

فلم لا تتوجھ إلى المطبخ ؛إنما ھي إعداد الطعام مالمدرسة ؛ لأن وظیفتھا على حد زعمھ

رأسا ، بل كان ھؤلاء یسخرون من جھود الشیخة التعلیمیة الإصلاحیة ویستھزؤون.

؛ فقد اضطرت إلى بیع حلیھا لسد تكالیف المؤسسة امادیاعائقكما واجھت الأستاذة 

الناشئة. بید أن الشیخة وھي في مواجھة تلك  العوائق أبت إلا تعلو كلمة الله؛ لأنھا كان على 

بینة من الرسالة السامیة التي تؤدیھا ، كما تمتعت بقوة الإرادة وصلابة العزیمة ، وكان 

یخة إلى حمل ھذا العبء.لأخیھا لاباي إسھام وافر أیضا في دفع الش

***

فقد انطلقت أعمال ھؤلاء الداعیات في مجال الدعوة والإرشاد ، داخل المؤسسات 

والجمعیات الإسلامیة ، مثلما انطلقت إسھامات سابقاتھن  من المسلمات على امتداد التاریخ 

بضرورة الإسلامي العریض في ھذا لمجال ؛ تطبیقا لنداء المبدأ الإسلامي الأصیل القاضي

سین سنة للمعاھد الدینیة للبنات.انظر : ذكرى خمسة وخم49
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یة ، كما یفھم صراحة مشاركة كل من المسلمین رجالا ونساء ، في مساعي الدعوة الإسلام

:من مثل قول جل من قائل

یأمرون بالمعروف وینھون عن منات بعضھم أولیاء بعضمؤوالمؤمنون وال«

المنكر، ویقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسولھ ، أولئلك سیرحمھم الله ، إن 

50.»الله عزیز حكیم

لم تسُتوَح فكرة نھضة المسلمة الإندونیسیة من الغرب إطلاقا، كما یزعم  ھذا، و

م المرأة المسلمة التي أثبتت قصار النظر؛ فقد سبق الإسلام الغرب قرونا طویلة في تكری

كفاءتھا وفاعلیتھا في أداء ما أنیط بھا من العمل الإسلامي ، في الوقت الذي كان الغرب فیھ 

، التي »القرون الوسطى«في تخلف مزر ، حیث إن الأروبیین لدیھم ما یسمى بمصطلح 

صر البعثة المحمدیة، تعني لدیھم  رمزا للتخلف والھمجیة والاستبداد ، مع أنھا تقابل عندنا ع

الذي ھو أزھى عصور الإسلام ؛لأنھا عصر النور والمجد والعدل ، بل إن الغرب لم یقدم 

على سبیل –في واقع الأمر منھجا مدروسا لضمان حقوق المرآة ؛ فما یسمى بأجر المثل 

51ظل غیر مطبق في معظم الدول الغربیة.–المثال 

؛ 52لدفاع عن الحق والعدل وإعلاء كلمة اللهبینھم ولایة النصرة في ا«فالمؤمنون 

لأنھم جمیعا كالجسد الواحد ، أو كالبنیان یشد بعضھ بعضا ، كما أن الإسلام یرى أن الدین 

النصیحة ، أي أن یكون التناصح شعار المجتمع الإسلامي ودیدانھ ، یقوم بھ كل قادر علیھ ، 

.، رجالا ونساء 53»ویستجیب لھ كل محتاج إلیھ

على قیام المرأة بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، –كذلك –ویمكن أن یستدل 

بما ورد في ھذا الشأن من النص أو الخطاب الشرعي العام الذي لم تظھر فیھ علامة للذكور 

والإناث ، فقد اتفق أن ذلك یتناول الذكور والإناث ، وزیادة على ذلك فإن بعض العلماء 

أو الخطاب الشرعي الذي صیغ بالجمع الذي ظھر فیھ علامة التذكیر ، یذھبون إلى أن النص

نھ یدخل فیھ الذكور والإناث ، یذھبون إلى أنسین ویصح إطلاقھ على المختلط من الج

.71سورة التوبة الآیة 50
؛ والمرأة والعمل الوظیفي ، 181؛ وعلى طریق العودة إلى الإسلام ، مصدر سابق: ص 77-70انظر : المساجلات الأدبیة ، مصدر سابق: ص 51

.212-211) ص 1979الفاتح ، العدد الرابع ، توفمبر باقر الحسني (طرابلس : مجلة الحكمة ، كلیة التربیة، قسم الفلسفة والاجتماع،جامعة 
.159: 4م) ص 1974/ 2تفسیر المراغي ، أحمد مصطفى المراغي (لا ب: دار الفكر ط 52
.205: 4) 1979/ 1موسوعة  أخلاق القرآن ، أحمد الشرباصي (بیروت : دار الرائد العربي ط 53
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. ویضاف إلى 55. أما دخول الإناث في شمول مثل ھذا الخطاب حكما ، فمتفق علیھ54وضعا

مات المسلمات في ھذا المجال على طول التاریخ الأدلة الواقعیة لإسھا–كما ألمحنا –ذلك 

الإسلامي وخاصة في عصر الازدھار.

، ي الوقت الحاضر من أوضاع متدھورةھذا، وبناء على ما علیھ المجتمع الإسلامي ف

عھا ھي خلیط بین الأصیل والدخیل ، مع غلبة الثاني على یتبحیث إن المناھج والتعالیم التي 

ار الخطیرة الحساسة ، ویغلب على الأصیل ما یرتبط بالقشور لكونھ من الأفك؛الأول 

والفروع ، وذلك مما أدى إلى قلة فاعلیة دور المرأة المسلمة أو ضیاعھ، في الأسرة 

والمجتمع ، على حین أن النساء غیر المسلمات یحققن التقدم والإنجازات في المیادین التي 

یسيء إلى الإسلام والمسلمین ، والنساء غیر ینبغي للمسلمات الخوض فیھا ، وإن ذلك لمما 

المسلمات أیضا یقمن بدورھن بصورة إیجابیة مكثفة في أداء الرسالة المعادیة للإسلام ، مثل 

. 56التنصیر

یجب تكوین مجموعات صغیرة من «وقد جاء في بعض المصادر المسیحیة أنھ 

الغرب ؛ لیقوموا بدراسة المتخصصین من الرجال والنساء من بقاع مختلفة ، من الشرق و

عقیدتھم بعمق ، إضافة إلى دراستھم الإسلام ، واللغة العربیة ، والذین لدیھم خبرة في 

تنصیر المسلمین في العقیدة النصرانیة . إن مثل ھؤلاء الناس یفضل أن یكونوا قد تخصصوا 

. وأما على أرض الواقع فقد أعد أحد 57»في الدراسات الإسلامیة ، حتى مستوى الدكتورة

حوار بین المنصر المسیحي «الدعاة الذین تردد على بیوتھم المنصرون كتابا بعنوان 

%) 55) ؛ فكان أغلب الذین جاءوا إلى بیت ھذا المؤلف من النساء (135(إند:»والمنطق

ا بین مؤتمرآنیسات وسیدات ، علما أن الأحداث التي ذكرھا ھذا الكتاب كانت في فترة م

م. ویزید عدد 1978) عام Cloradoم ومؤتمر كولورادو (1963) عام Malang(مالانج

58) وحده عن عشرین منظمة.PGIالمنظمات النسائیة التابعة لاتحاد الكنائس الإندونیسي (

؛ والإحكام في 363-350: 2الدین عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي (لا ب : عالم الكتب لا ط) انظر : نھایة السول في شرح الأصول ، جمال 54
.363: 2م) 1986- ھـ 1406/ 2أصول الأحكام ، على بن محمد الآمدي (بیروت : دار الكتاب العربي  ط 

.363: 2انظر : نھایة السول ، مصدر سابق: 55
. 63ھـ) ص 1387/ 2لإسلامي، محب الدین الخطیب (الدار السعودیة للنشرط ة التنصیریة على العالم اانظر : الغار56
، مع بعض التصرف.664انظر: التنصیر خطة لغزو العالم الإسلامي، مصدر سابق ص 57
.247–246) ص 150انظر : التعب والكفاح (إند: 58
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وبناء على ذلك كلھ یمكن أن یقال إن الدعوة الإسلامیة الیوم أصبحت من الفرائض 

، مساعي الدعوة بالأقوال والأقلامل المسلمین رجالا ونساء أن یسھموا في؛ فعلى ك59العینیة

وبالأعمال والأموال ، قد نادى بضرورة إشراك المسلمة في العمل الإسلامي الملتقى الثاني 

م).1988لامیة (طرابلس لخریجي كلیة الدعوة الإس

على الدور الفعال التأكد «ما نصھالعالميالملتقىھذا قد جاء في بعض توصیة ھذا، و

والمھم للمرأة المسلمة في مجال الدعوة الإسلامیة ، وإفساح المجال أمامھا للمشاركة 

كما –قد شاركت مسلمات إندونیسیا في العمل الإسلامي أما في أرض الواقع ف.60»الإیجابیة.

، الغراءإخوتھن الرجال ؛ تلبیة لنداء التعالیم الإسلامیة الأصیلة–تقدمت الإشارة إلیھ 

.وتآسیا بإخواتھن من جیل النبوة ، وجیل السلف الصالح ومن تبعھم بإحسان

قد أتضح مما سبق أن إشراك المرأة المسلمة في العمل خلاصة القول ھذا، و

الإسلامي ھو من صمیم التعالیم الإسلامیة الغراء ؛ فقد تساندت في ذلك نصوص كثیرة

ل على امتداد اقفن مع أشقائھن الرجأن یبارزات المسلمات اللما جعم، وھذا وتضافرت

مجید؛ لإیمانھن ویقینھن بأن المؤمنین والمؤمنات بعضھم أولیاء التاریخ الإسلامي العریض ال

؛ ومن ثم فقد ألف المھتمون في ھذا المجال الدلالةقطعي قرآنیبعض كما جاء في ذلك نص

الأمة الإسلامیةعلماءفما على؛تمت الإشارة إلى بعضھا فیما سبق أسفارا وموسوعات

في توعیة وتفھیم الناس ھذا المبدأ واسعیونحن في عصر الفتن والتحدیات إلا أن ودعاتھا 

فلیس علینا إلا أن السامي ؛ حتى یكون الناس على بینة من أمر دینھم بإذن الله وتوفیقھ.

أولئك الذین ھداھم الله «الحمید، كما جاء في التنزیل نستھدي بما كان علیھ سلفنا الصالح

قل ھذه سبیلي أدعو إلى الله على بصیرة أنا «،]90[من سورة الأنعام : »فھداھم اقتده...

نحن قوم «، وكما نبھنا إلیھ الفاروق رضي الله عنھ]108[من سورة یوسف:»ومن اتبعني...

.الموفقوالله. 61»أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغینا العزة بغیره أذلنا الله

؛ ومن ثم فإن فرضیة طلب العلم 16الإسلام ، مصدر سابق : ص وقد قال بذلك بعض الكتاب المعاصرین ، انظر مثلا : على طریق العودة إلى 59
على المسلمات خاصة واجبة الیوم مائة مرة بأكثر مما كان علیھ بالأمس.

. (أي البند السادس عشر من 434) ص 1985/ 1أعمال الملتقى الثاني لخریجي كلیة الدعوة الإسلامیة (طرابلس : كلیة الدعوة  الإسلامیة  طة 60
الملتقى).توصیات

61http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=27638
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